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ا/ابوء"اطةاحياناالمشتري؟أ،،ا11(االزبونييلكهحينجسديعننهائياانفصسلانانوفبل،رالرجالا!تبعت!دخين-ا%تخينا"اااأسنينلأاا(مار*!اءلثادة4"منداا!االأ؟ا؟ا

ن!ولماضي..1نحوحزرنةخياببةرحلةفي؟خرىواحياذا،الاغفاء،الصفواوينانمليبينمنارء-ها،ءلهاالسيجارةعلىا!شتعالىيأتي

(!بد.الىتبخرتالتيالحلوةالطفولةانفاح!رقهقاسحطحامنهااجعلحت!عليهااضغط،بقدميادوسها

تغمرنيوحين"؟اخيراماذا"و"؟اينالى"احياناذفسىاساذلان:عنديمديمةكونان.لكمادالرغبةهذهانواجد.املفيهولا

(لشفتينبانفر؟جةمنهااهرب،باستمرار؟لتسماوء!هذابيولد!ااكقياديهذهمنأهزااتفرجينصفوفبينأ!فث!،حيولتهاالاشياءكل(فقد

فياناادمارستساعاتم!د.والقبلوالخطيئةبالاحمرالماوثتينوجهعلىالاشياءكلاجرااليهاتمتهيالىيمبمالتي؟لتاقههالنهاية

جانبي،الىكان.المتعبالتساؤلهذا"نالتهربفيعادتي،41رالى.العموم

،بحرارةالانمنذونفسهجسدهيعدالذيذاتهالشساباشبالصورةهذه(ما،الصباحعندالمئدىالوردملصبيةكنت

ارعدةبعدوعلى...الماونةبالاضواءمزروعاافىلمهىوكانكماجدبربمنليتؤكدفانها،(المصعد)فيالمثبتة(لمرآةيىتعكسها

باصرأر.اليينظرلم!نه،والمرضوالفراغوالفاكهةالخمرةباقداحمملوءة.لصباشبا!نقطةالىالطريقفيانني،الاخرىيا1(لمركلليتوكد

ينشطحدالىمثيرةبسفنيوان،عجبته1اسنانيانبعدفيماليقال.اكفاهة،وا"وت:ء(ملثكلوالمبادكبء،العلباوالمئل،السمو،(خيرافيها

و(لدخانالسكرعبرليت!بدوانالصغيرتانعيناهكانمت.الراكدةالشهوةون!نبتيني!ا؟لانمنذتعرينىالتي(السيجارة)هذهاناعتقدلا

شعيء.0ماشيءفيهما،العتمةمنصغيرتينكومتين،الزرقاءو؟لاضواءاشيلاحظتقد،(لثالثالطابقنحو(المصعد)في!جهينزفاما

وتساءلت،شفتيهانفراجمنبالرغمحزبرنجايثموكان..مغر،جاذببوفوحائعكسةصورتيبرزتحين،المقابلةالج!(لىفجاةاستدوت

(؟اينالى):من،ا!خرهومثلييهربكاناذاعما،بمراوةتوتنه،كغماوجهيواخفيت،المصقول؟لزجاحىاللوحفي

فييخلفالديذالثتساؤلييكنولم:الموتمن؟خافاكنلم.بصمتبكيتثم

-؟زالولا-فقطكنت.العدمالىالموتألىيرجع،باستمراربةال!بنشساط،الاثنيننحنعروقنافيمنراكضةتتسابقالخمرةكانت

خالليلالى...انظفعالمالىالىتساؤلهذ؟بوساطةالنفاذ،حاولفيتوغلكلماالسكراناذ،ا!قداحاعدانبغيرمنهاكرعتلقد،مخدر

اضعتفلقد،واو!دزوجالى...والزيرفوالخمرةالشهوةرائحةمن،القذرماضيصدرميالغائرةذكرياكاكينحوبعيدابيذاهبا،اعمافي

،والندموالحزنالرممنتيارفيمني(سقطتهم،ولاد1سبعةالانح!نى.الضياعمبتغيةمنهفاستزيد،فأكعراكمرألاحتساءفيالرغبةبياذكى

-1لاسقاط-فقطالوسيلةوبهذه..الصغبرةن1الجرذحجمفيالحزمةهذهفينجبطانبيلو،الدخانانفثوانامرةمناكثرتمنيت

عادةوالجبناءالضعفاءبهايستعينالتيبالنسوة(فوزاناستطعت!!تختار!االتيبالمعالممازة،الفراغفيبحريتهاتتلوىالتيالدخانية

المثلاحيانافيطريقهمتضعها؟لتيايزقمناو،السيطرةمنللتمكئ..هدفغرمن..الفضاءفيتمضيثم..تشاءكما،ءلهافتتلمسها

القسوةكراتنفسياحملانآيضاأعتدتلقد.والسمو،؟لعليا،بالخمرة(لدخانحلقوميفيمزجتوكلما..ضياعفييذوبضياعا

الحضيض،الى..الخطيئةاعماقالىمباشرةالهبوطعلىلتساعرنيثم،واحدةمرة،الداخلالىالمزيجهذاادفعوإنابالثقلاحس

.و؟لشهوةوالخمرةالتنلمح!انحرقاننيمنالليلة،وبالرغمهذهفيولالكنني.بةوال!1رتيومرلحزفياستسلم

لمبالطكأولكنه،بعدالاولىالمرحلةفي(نهلييبدواثب!نان.(!بماععن!دةازللم،المملومحةأ!قد(حمناعدلممااحتسيت

الهروبيستطعلمفهو.(لقسوةبعنمرمثليالفوزمنبعديمكنوورا.والحرىىاقفاعيلكلتفضح،قوهجةشمسارأسيفي

(ثارنيولقهـد.طرير!فةكقطة،بسهولةبها؟صطدتهلقد0بسمتيهتمنببساطةاشربها(ناعت!تاقىالخطيئةمنيقربنيالمتحرك؟لمصعد

فبىالرغبةمنضئيكبتيارشعرت.فعلاالصغيرتينعينيهغموضهنه!2!عدعن،نوءو(حيا.لا...مرتين..مرة،ليلةكل،وسهولة

..براهيم1هنوشيئا..تحسينمنشيئافيهان.واستهحهتدخيئهاعددتهاالتي(السيجارة)وغتح..المصعديتوق!ثوانبعد

-...بمغدادفي(ابراهيم)وخلفت..دمنسقفي(تحسين)خلفتلقدلمغرفةذحو،العتمةعبرلاتسلل،الخشبيالباب،و*ستهلاكللتدخين

كلفياخلفانني.بهماللالتقاءملحبشوقاشعركبراحيانوفيمات-فقد..الجديدة(لائساءتفاجئنيألااعتدتلقد.قبلمنأزرها

عاىاقواها-احداهاصورةذاكرتيفيتيقى،كمرةمغامراىاتركهابا!.اكتراثوال!والهزءوالسخريةالبلادةوتيقظت،المغاجاةعئصرعئدي

صورهاتترربانكفيلةمثلا(طهران)فيمخلف!كيعنلم.-*صحكلبوقاحةفخذايمئهيطل،مغريالباسا؟رتدي،واقصةالانانا

البضانفعخدايونفذ،كثرةبلاداجبتلقد.مخيلتيفياخرىمرةالمتصاعدالدخانمنبحرفيويستحما،الاضواءفيليتمرغا،ببلة

الىانفذكنتكذلد،مسرحمئةمن؟كثرفي،المقصبالثوبخلالمنالمساومةدفع،الزبائن(حدلدىالقبولنالتمافاذا،(لجوانبجميعمن

رزورزالفضهذينبوساطة،محافظهمالىثم،الخمورينمن؟لاغبياءقلوببعديشتريرنيثم،شجاعنهبهافيمتريالشمبانيامنكثرةباقداح؟ولا

جسدبينيميزانيعودافلم،*جسادبعمىاصيبا؟للذينالعارمينتعودتلقد.ودودككلبةالليلاخرمعهليجرني،بالوقاحةيفوزأن

!!



وافسشسفيهاالنفسىيدخل(لذيالدواءرائحةالى،يميتهاوفيشفيهممارستيبعدالمعتمةقوقعتيالىاعودماسرعانولكئني..وجسد

الحانةمنضدةخلفكالمزهر.بةاجلمميفجأةبيواذا..ايضايهميتها0الرجالتدخينعادة

وضعفيتخنسمرالتيكألكتماما،المخفورين!حلام(موديلا)،الرطبةالفامضتينالحزينتينالعينيندو،المصغيال-سابهدا..دلكووئاكمر

فياتسمرانعلبمكانفقداناواما،(لرسامالفنانرحمةتعتمعيئالبر(ءة،بعبقالزاخرة؟لطفولةايامياآه..طقولتيصوربعضيالييعيد

وعلم.الحقيقيةقصصهممنوال!روبالاحتساءممتهنيامامالاغراءوضع(لعقاربمنككومةجسديفوقي(لمتكدسةالخطيئاتايتهايا..وآه

!حلامي(لحقيقيةالصءورةهيهذءتكئولم،النتيجةبهذهاقتنعوالنعاسالخدرعنييححبها،مهزوزةتأتينيالصوران.المتراكمة

كالمسافر..-ادريلا-وراءالىاو-امامالىارتحلكنت.المجهولةالقرية،الزمنمن؟لفاصلةالكثيفةالسشارةهذهعبراتبيئاكاد.والتعب

ولكن،طويلةمدةاحداها!يبتوقففد..محطاتبعدةرمرصبالقطار7.حورانفي،سود؟ء،وارض؟حجارداتقرية..فيهاترعرعتا!تي

وشتأنفانيلبث!فهو،مدةومدا!نن!قالينتظرمنشعورعندهيبقىاتعركخت.الرجلرغبةتأليهعلىتعودنوالنسيوة،قساةهناكالرجالى

الذيالقطارهوجسديكانءالاخرىالجديررةالئقالةنحوالحركةيتيحانيمكنرجللايوجسديذفسيل!نقديموقثاءتيبامكائيتي

الحانةومن،الحانةالىالعيادةومن،المدينةالىالقريةمنبهانتقلتوكانت،مخجلةلدرجةفقراابيكان0اكتمانواالاطمثنان!رصةيى

التيلمحطة1رصيفعلىانذاوها،والزيفبالضخبالمزخر!الملهىالىاحيانااشعركنت0اوسطهنانا،جميلاتكلصبناتخلفتجميلةامي

سنين..كالكراهيةثقمالةسنين..عد/دةسنيئاقامتيفيهاطالتاحدىوفي..وقزوجنىأحبنيقدالقريهأميرابنانفاتخيل،بالطموح

.الاصةفاركتاعاتالمرورمتبا!ةالمدينةدمشقفي..المدوئةدمشقالىللسفرملحبطموحشعرتاللميالي

*اوالبقرروث"نفيها،ل!يسوالشوارع،الجميلةالمرأةقيمةيعرفون

ليلةوذات.مكانكلفيالزنبقرائحةاكهنايرشونربما..؟لابل

المصبر6نحومصعديااصعد...مصعديااصعد،المرآةامامتماماتعريت،جيرانهاضيافة!لمىواهليو!دةفيهاكنت

...تفضلي-البضىالجسدهذاوتخيلت..هائلةبانهاوفوجئت..(مكاريا.ليوا"حثفت

منهودلفت،المصعدباب؟لحزفيتفيالعينينذوالشابليوفتحفاضح..رقيقووفهافثوبولفه،ا!سودالبدوي(لثوبعنهانحسروقد

ظلاماخقبينما..ودودككلبة..قثلمنارهالمجديدةغرفةنحوال!ث!عر!انسدل،كلهاالرأس.تضماقى(القمطه)هذهايضاوانحسرت

.وصدريعينايب4اءرولىقتوالشقاءالدموعمنبحراالممرروعهواية!اغراءاي...الانتشارفىبحربتهمتهمتع(بعدمنالفاحم

-؟إ.زاهية؟

"لبكارألهاديدبدهرة؟لقا

تكونانبقيمهاشعروبدأت.طعامغبرمن(حياناالليلاطويكنت

ههه!هـههـهههههه!0مساعد.فلاحمناكتمريعملانابياستطاعةفييركنولم،ممتلعةالمعدة

وفي...الصغيراتشقيقاليوشكوى(مي،بكاءيمزقئيكانواحيانا

جسديمعالمبينماباستمرار،رأسيتدوالهربفكرة3(نت،الو!تنفممى

51مهث!مىصءصص..بوحشيةذراعيهبينيضمني

ك!مهرر:!ساءدقكان،فاصحضوءفيهالبيسليلةوفى.ودصحموسميروعوصمح

القمح،(كيهـاسليشحقرمشقمنقربتناالىجاءالذىالكببرةالمسيارة

!وكانت،(لممتلئةالقمحممياسببنوانابعنفتهؤلهـ!السيارةكانتط مموقفسلصكلمابالخوفت؟شعركتاننىالا..عليانضغاطهافىتؤلمني

المحرك!يتمحركاذالييمودان*طمثناندلبثو!،فهـةالس!ارةمحرك

!.المديرضةنحوبيآخذا،جديدكلن
ث!سعرولكنه،واطفالاؤوجةلريهان،المخمورالمم!ائق/ليكال،رمشقو!بى

ألاستلذالحددالعرلىللشاعر.يرةوشها،!مالىمجهودةصورةراسىفىكانت."اتلمغ!بهالذى

الهدفبالذاىهويكىلم..وفوح!.رب.لسماجرهبصماسيمم!كسى

؟شياء!ليتقدمان..محدودةغبراشياءيىتقدمانالمدينةءئارربىكنت

!.ارئحبمامم!ليتهلمأن..محدودةيخر

حجاريالمعطيدبدحمد0.05-.ء علىمنهايعدلمبعيدةرحلةفىالعشبيقالسائقغال!،ا!امولعد

قبلالشوارعاجوبانذلكبعدونعورت.ماتقدانهقالوا.الاط!ق

الآدابدارعيادتهفياكونانبةلحلىعرض..المرضىيدآوىطميعامرة-احدهمكان
بي..رغبمنلكللصميالال!وكنت..المدناجوبانااحيرالعودان

لارجلهنالككان.بالاهانةاشعررارأت،ثسهروبعد.امانعولم...-

!قطالسكارىليراهاتجلسامرأة:احسنبمرتبوظيفةعلييرعرض"حر

"ههه!هههههه!هه!هههههه!ر!55!ص،الجسديدخل(لذيالمدواءرائحةمنانت!قلتماوسرعان.حانتهفي
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